
الملــــك  مكتبــــة  تســــتعد   – الريــاض   
عبدالعزيــــز العامة في الريــــاض، لإصدار 
كتــــاب مصور يضم مقتنياتهــــا من أعمال 
المنمنمات الإســــلامية، التي تتشــــكل من 
مجموعــــة كبيرة من صــــور المخطوطات 

والكتب والرسومات النادرة.
وتقتني مكتبة الملك عبدالعزيز العامة 
عددا كبيرا من المخطوطات والكتب، التي 
تشــــتمل على هذا الفن العربي الإســــلامي 
العريــــق وهو فــــن المنمنمات والتشــــكيل 
الزخرفــــي، الــــذي يعتمــــد على الرســــوم 
يصاحب  والذي  والزركشــــات،  والزخارف 
الكتب والكتابة في عهود ســــابقة، ويمثل 

مكملا هاما للنصوص الأدبية والعلمية.
وتتميــــز المنمنمات الإســــلامية بدقة 
الرسم والتلوين وتنوع الصور والخطوط، 
والهوامش المزخرفــــة والوجوه، وهو فن 
بــــرع فيه عدد من الخطاطين والرســــامين 
المهــــرة الذين كانــــوا يزينون بــــه الكتب 

والمخطوطات، أمثال ابــــن البواب، وابن 
مقلة، وياقــــوت المســــتعصمي، وغيرهم. 
وتحتوي المكتبة على مخطوطات تتضمن 
منمنمــــات ذات اتجاهــــات فنيــــة مختلفة، 
تنتمــــي إلــــى فنــــون ومــــدارس تصويرية 

متنوعة.
وتشتمل الرسومات على رحلات صيد، 
مســــرودة،  وحكايات  يوميــــة  وتفاصيــــل 
كما تتضمن رســــومات العلوم والخرائط 
والبقاع  والحيــــوان،  والنبات  والأماكــــن، 
المقدســــة، والطــــرق، كمــــا تحتــــوي على 
مجموعة كبيرة مــــن الموضوعات الأدبية 
والثقافية والطبية والعلمية والتشريحية 

والتعليمية.
وتنقســــم مــــدارس المنمنمــــات إلــــى 
العراقيــــة،  والمدرســــة  بغــــداد،  مدرســــة 
والعثمانيــــة،  والتيموريــــة،  والفارســــية، 
متأثريــــن  المســــلمون  اســــتخدم  وقــــد 
بالفــــرس والــــروم الرســــوم والتصاويــــر 

مــــن أجــــل الإيضــــاح، وبيان مــــا يمكن أن 
يشــــكل علــــى القــــارئ مــــن معلومــــات أو 

إحصائيات.
وتتنــــوع المنمنمــــات إلــــى المرقعات 
نوع  الدارســــون  ويحدد  والمخطوطــــات، 
المدرســــة الفنية عبر قراءة كيفية توظيف 
الألــــوان وتدرجها، والعلاقات اللونية بين 
لــــون وآخــــر وما ترمــــز إليــــه، ومن خلال 
الملامح والخواص البشرية وشكل الأزياء 
والحيوانــــات،  والأوانــــي  وتصاميمهــــا 
وأركان الأماكن في المنمنمات وخلفياتها.
وقد عرفــــت المنمنمة بأنهــــا التزويق 
مبتكــــرة  لحكايــــات  الشــــكلي  النصــــي 
ومســــرودة بالرسوم المستوحاة من واقع 
مرئــــي أو مخيلــــة واســــعة تدعــــم الأفكار 
والفلسفات بالتجســــيد والتجريد بألوان 
زاهية، وقــــد ظهرت بدايات المنمنمات مع 
كتاب كليلة ودمنة لابــــن المقفع، ونجدها 
في كتــــاب الأغاني للأصفهانــــي ومقامات 
الحريــــري وعــــدد كبير من أمهــــات الكتب 

والمخطوطات.
ويركز فنانو المنمنمات التي تصاحب 
الكتــــب والمخطوطــــات علــــى عــــدد مــــن 
المضامين، والصور والأشكال، من أبرزها 
استلهام الفروسية، فهناك منمنمات كثيرة 
ترسم الخيول والفرسان، بشكل فني وهي 
تركض على الأغلب وعليها فارسها حاملا 
في يده الســــيف أو الرمــــح، وبيان حركة 
الركض بشــــكل فنــــي يبرز مهــــارة الخيل 
والفــــارس، وتضــــم أشــــكالها مزيجا من 
العناصر والمفردات، كالنصوص بخطوط 
عربية متنوعة وبقياسات وألوان متعددة، 
إضافة إلى التعبير عن الرحلات والأسفار 
والأماكن، ورحلات القنص والصيد، فضلا 
عــــن الرســــومات التعبيريــــة والتجريدية 
التي تصــــور العلوم والتاريــــخ والوقائع 

المتعددة.

 حلب (سوريا) – افتتح أخيرا المعرض 
الرابـــع للخط العربي الذي اســـتضافته 
صالة الأســـد للفنـــون الجميلـــة بحلب، 
مقدما أشـــكالا مختلفة من الخط العربي 

تآلفت في ما بينها لتشكل 30 لوحة.
الفنـــان  المعـــرض  مشـــرف  وأكـــد 
التشكيلي أحمد قاسم رئيس لجنه الخط 
العربـــي في مديرية أوقـــاف حلب أهمية 
المعـــرض الذي ضم أعمـــالا لـ15 خطاطا 
من الهـــواة الذين خضعوا لـــدورات في 
الخط العربي إضافة إلى لوحات وأعمال 

خطاطين محترفين في مدينه حلب.
وأشـــار مصطفى دهان رئيس دائرة 
التوجيه والإرشـــاد فـــي مديرية الأوقاف 
إلـــى أن أهمية المعـــرض في الجمع بين 
اللغة العربية وجمالية الخط ضمن إطار 
الحفـــاظ على لغة الضاد، معتبرا أن هذه 
المعارض تتيـــح الفرصة لعدد كبير جدا 
مـــن الطلاب لتنمية مواهبهـــم وليعبروا 

عن تعلقهم بإرثهم الحضاري.
ولفـــت الفنـــان التشـــكيلي محمـــود 
الساجر، أمين ســـر فرع اتحاد الفنانين 
التشـــكيليين بحلب، إلى تنـــوع الأعمال 
المعروضـــة مـــن حيـــث احتواؤها على 
تجارب وتقنيات فنية مهمة للمشـــاركين 

من خلال قواعد وأسس الخط العربي.
ومن المشاركين في المعرض الفنان 
التشـــكيلي أيمن أمين، الدكتـــور في فن 
الخـــط العربي، الـــذي أكد أن مشـــاركته 
دائمة في مثل هذه الفعاليات، ويقدم في 
هذه الدورة من المعرض لوحتين واحدة 
بالخـــط المغربـــي القديـــم وأخرى بخط 

النسخ القديم.
وأوضـــح الخطـــاط علـــي الظاهر أن 
الخط العربي يعتبر فنا إسلاميا وواجهة 
اللغة العربية وأبا للفنون لما يحتله من 

مكانة عالية بين أجناس الإبداع الفني.

بـــلال  الشـــباب  المشـــاركين  ومـــن 
بصمجي الذي عبر عن حبه لهواية الخط 

العربي لأنها فن راقٍ ومهدد بالاندثار.

ويعتبـــر الخط العربي فنـــا إبداعيا 
والإســـلامية  العربية  الحضـــارة  تـــوج 
وميزهمـــا عن بقية الحضـــارات، جامعا 
بين نقل المعرفة والســـمة الجمالية كما 
تمتـــع الخطاطون العـــرب بمكانة كبيرة 
فـــي مختلف العصـــور. ويعتبـــر الخط 
الكوفـــي من أقدم الخطوط وســـمي بهذا 

الاســـم بعد بناء الكوفة وانتشـــاره فيها 
أما خـــط الثلث فهو من أصعب الخطوط 
وأكثرها جمالا وتعقيدا وحركة ودقة في 
تكويناته الزخرفية ومحسناته الجمالية 
وتركيب حروفـــه وتداخلهـــا، أما الخط 
الذي اســـتخدم فـــي كتابـــة المصاحف 
الكريمـــة والأحاديث الشـــريفة فهو خط 
النســـخ لذلك كانت حروف المطابع التي 
تســـتخدم في طباعة الكتب يتم تشكيلها 

وفق قواعده.
ويحظـــى الخط العربي في ســـوريا 
باهتمام كبيـــر حيث تحولت المدرســـة 
الجقمقيـــة إلـــى متحف للخـــط العربي 
وهـــي تضم شـــواهد إبـــداع الإنســـان 
الســـوري على الحجر والفخار والعظم 
والجلـــد والمعـــدن والـــورق والزجـــاج 
ونمـــاذج لأقـــدم الكتابـــات العربية قبل 
الإســـلام داعية إلـــى ضـــرورة الاهتمام 
وإعادتـــه  المـــدارس  ضمـــن  بتعليمـــه 

إلى ألقه.

حلب تحتفي بفنون الخط العربيكتاب سعودي يحيي فن المنمنمات الإسلامية

الخط العربي إبداع متجددالمنمنمات حكايات مبتكرة
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الفنان التشكيلي البحريني علي الفردان: الحركة التشكيلية العربية في تطور ملحوظ

 المنامــة – فنـــان متفرد صاحب رؤية 
فنيـــة خاصـــة، مســـكون بتـــراث وطنه، 
ومفرداته وطبيعته من بحاره وشواطئه، 
كمـــا أنه مشـــغول كذلك بأحـــلام الناس. 
يســـافر بخياله مـــع الغواصين في مياه 
الخليـــج، ويجـــول في البيئـــة المحيطة 
لوحاتـــه،  موضوعـــات  فتتنـــوع  بـــه، 
وتتـــوزع أعماله الفنية على مدارس فنية 

مختلفة.

ذلك هو الفنان التشـــكيلي البحريني 
علي الفـــردان، المولعُ بالفن منذ صغره. 
والذي وجد في شـــقيقه الأكبر ملهما له، 
ليدخل إلى عوالم الفن مدعوما بمحيطه 

العائلي في بداياته.

مسيرة فنية

يذكر الفـــردان أنه إضافة إلى عائلته 
فقد رُزق بحب ودعم معلميه في المدرسة 
لموهبته، ومســـاعدتهم له في المشاركة 
بالمعـــارض والمســـابقات طـــوال فترة 

دراســـته، فامتلك عبر مشاركاته تلك 
أدواتـــه الفنيـــة مبكـــرا. وصارت 

شـــخصيات  تقتنيهـــا  لوحاتـــه 
بـــارزة ما شـــجعه على المضي 
قدما في مشـــواره الفني القائم 

علـــى التواصـــل المســـتمر 
مـــع عناصر بيئتـــه المحلية 

والاستلهام منها.
مصورا  عمـــل  وحيـــن 

تلفزيونيـــا، انقطع الفنان عن 
ممارســـته للفنون التشـــكيلية، 

واســـتمرت فتـــرة انقطاعـــه قرابة 
عقديـــن مـــن الزمـــان. لكنه عـــاد إلى 

المشهد التشـــكيلي البحريني من جديد 

بفضل ابنته الكبرى التي تعمل مهندسة 
ديكور وفنانة تشكيلية.

وهكـــذا فـــإن الفـــردان، مديـــن فـــي 
مسيرته الفنية الثرية والغنية بالحضور 
والنجاحات لشـــقيقه الأكبر ولمدرســـيه 
وأخيـــرا لابنته الكبرى التـــي أحيت فيه 
الحنين إلى الريشـــة والرســـم من جديد، 
ليقدم أعمالا مختلفة عبر ألوان مشحونة.
ويـــرى الفنان أن بداياتـــه الفنية في 
المشـــهد التشـــكيلي ببـــلاده، كانت عبر 
مشـــاركته مـــع مجموعـــة مـــن الفنانين 
الرســـم  في  البحرينييـــن،  التشـــكيليين 
بالشـــوارع والحدائق العامة، لكنه يعتبر 
أن بدايتـــه الحقيقية كانـــت عبر معرضه 
الأول الذي أقامه فـــي العام 2016، والذي 
احتوى على عشـــرين لوحـــة فنية تنتمي 

إلى المدرسة الواقعية.
أهميـــة  إلـــى  الفـــردان  ويتطـــرق 
معرضـــه الثاني في تجربتـــه، وهو الذي 
أقامـــه فـــي العـــام 2017، وانتمـــت جـــل 
الأعمـــال التي عرضت فيه إلى المدرســـة 
التجريدية، حيث عرض الفنان ما يقارب 
خمســـين لوحـــة فنيـــة دارت جلها حول 
معانـــاة الغوص في ميـــاه الخليج، وما 
يعانيـــه الغواصون من متاعـــب روحية 
وجسدية خلال رحلات الغوص بحثا عن 
اللؤلـــؤ. كما يذكر معرضـــه الثالث الذي 

أقامه في العام 2018، والذي حمل عنوان 
”العـــذراء“، وضم عشـــرين لوحـــة فنية، 
تناولت المـــرأة وروحها وقوتها الخفية. 
وهـــي الأعمال التي كشـــفت عـــن اهتمام 
الفردان بالمـــرأة وقضاياها، وحضورها 

بقوة في أعماله.
هكـــذا فـــإن الفنـــان لا يســـتكين إلى 
موضوع بعينـــه أو إلى أســـلوب واحد، 
إذ ينـــوع اشـــتغاله في مـــدارس مختلفة 
ويجـــرب فـــي كل مرة نمطـــا جديدا، لكن 
يبقى هاجسه هو الارتباط الوثيق ببيئته 
ومحيطـــه، حيـــث يســـتلهم جـــل أعماله 
مـــن الطبيعـــة البحرينيـــة ومـــن ملامح 
الحياة البشـــرية فيها، محمّـــلا لوحاته 
بأبعـــاد ثقافية من خـــلال الخط العربي، 
واجتماعية وتراثية من خلال العمل على 
شـــخصيات من كبـــار الســـن والطقوس 
الاجتماعية كشـــرب القهـــوة وغيرها من 

التفاصيل.
 إلـــى جانب عروضه الفردية شـــارك 
الفـــردان في معارض فنية أخرى متعددة 
في ملتقيات ومعارض جماعية في مملكة 
البحرين، كما عرض أعماله في تظاهرات 
عربية ودولية في مصر والأردن، والمجر، 

وغيرها من الدول.

الفن في تطور

يصـــف الفـــردان علاقتـــه بلوحاتـــه 
وفرشـــاته وألوانـــه، بالعلاقـــة القويـــة، 
حيـــن  غريـــب“  بـ“إحســـاس  وشـــعوره 
يمارس الرسم، ويجد نفسه وكأنه يعيش 
فـــي عالـــم آخر يســـتطيع الغـــوص فيه 
بحرية، والتعبيـــر عمّا يجول بداخله من 

خواطر، ومشاعر، وأفكار، بكل راحة.
ويشير إلى أنه من خلال تلك الأدوات 
(اللوحة والريشـــة والألوان) يكون قادرا 

على توصيل رسائله إلى كل الناس.
 ويضيف الفردان بأن أجمل شـــعور 
يعيشـــه هو حيـــن يقف شـــخص ما 
أمـــام لوحته ويقرأهـــا ويتفهم ما 
ومضامين،  رســـائل  مـــن  تحمله 
وقتهـــا يشـــعر بأن رســـالته قد 
وصلت، وأنه أجاد في التعبير 
وأن أفـــكاره ورؤاه بلغـــت إلى 

المتلقي بشكل جيد.
بوطنه،  مهموم  فنان  ولأنه 
ومجتمعه المحيط به، وبأحلام 
النـــاس وقضاياهـــم، فقـــد كان 
رئيســـا لفريق مكون من 60 فنانا، 
كانـــوا يعملون جميعـــا على تكريم 
الكـــوادر الطبية العاملـــة في مكافحة 
جائحة كورونا المســـتجد (كوفيد – 19). 

وكان مـــن نتـــاج عمل ذلـــك الفريق إبداع 
200 لوحـــة فنية تجســـد عطـــاء ونضال 
الطواقم الطبية بالمستشفيات البحرينية 

وبطولاتهم.
وكما هو مسكون بتراث وطنه وبيئته، 
ومشغول بأحلام الناس، فهو مهتم أيضا 
بالمشهد التشـــكيلي البحريني والعربي، 

وهو يرى أن الحركة التشـــكيلية العربية 
تســـير فـــي تطور ملحـــوظ، وأن شـــبكة 
الإنترنت ومواقـــع التواصل الاجتماعي، 

لهما فضل كبير في ذلك التطور.
ويلفت الفردان إلى أن هناك مشكلات 
عدة يواجهها الفنان التشـــكيلي العربي، 
أولها عدم قدرته على توفير نفقات حياته 

من عائدات ممارســـته للفنون التشكيلية. 
مبينا الفرق بين واقع الفن التشكيلي في 
العالم العربي وفـــي العالم الغربي، ففي 
الغرب، كمـــا يبين الفنـــان، امتلك الناس 
ثقافـــة اقتناء الأعمال الفنيـــة، ويجيدون 
تقدير قيمتها المادية، وهي ثقافة لا تزال 

غائبة عن المجتمعات العربية.

عالم يمكن الغوص فيه بحرية

يبقــــــى الرهان الصعب أمام الكثير من الفنانين العرب أن يتمكنوا من التوغل 
عميقا في بيئاتهم المحلية، ويستنبطوا منها أعمالا تربط بين المحلية والرسالة 
ــــــة للفن. ويمرّ الارتقاء إلى العالمية من المحلية بالضرورة، بعد أن يمنح  الكوني
البعــــــد المحلي، فكريا وثقافيا وحتى شــــــكليا ولونيا، خصوصية لأي رســــــام 
يسعى إلى ترسيخ بصمة خاصة تميّزه عن الآلاف من المشتغلين في الرسم. 
ــــــي علي الفردان مع هــــــذا الرهان الصعب في  ولا يختلف الرســــــام البحرين

الغوص عميقا في محليته للخروج إلى فضاءات أوسع بروح متفرّدة.

الفن التشكيلي يبدأ من البيئة المحلية وأحلام الناس

المعرض الرابع للخط 

العربي يعرض 30 لوحة 

لفنانين مخضرمين 

وآخرين شباب في ترسيخ 

لاستمرارية هذا الفن
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ويشيراللؤلـــؤ. كما يذكر معرضـــه الثالث الذي 
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يستلهم أعماله من 

الطبيعة البحرينية، محملا 

لوحاته بأبعاد ثقافية

علي الفردان
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